المكتبات الإلكترونية: مدخل تمهيدي
تعتبر المكتبات الإلكترونية الإمتداد الطبيعي للمكتبات التقليدية في عصرنا هذا وذلك لما نشهده من تطورات متلاحقة في مجال الاتصالات والحاسبات وتقنيات المعلومات وما شكله إجتماع هذه الثورات من ظهور لشبكات المعلومات المحلية والعالمية، وكان أبرزها ظهور شبكة الإنترنت إلى جانب ما خلفته هذه التطورات الثورات المتلاحقة من ظهور لمصادر المعلومات الإلكترونية والتي شكلت أهم الأسباب لقيام المكتبات الإلكترونية، فضلا عن أهميتها البالغة بالنسبة للباحثين والدارسين، حيث إستطاع الباحث من خلالها الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها وهو في بيته أو في مقر عملة أو في أي مكان وفي أي وقت.

نشأة المكتبات الإلكترونية

يمكن القول بأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور المكتبات الإلكترونية هو النشر الإلكتروني لمصادر المعلومات ويرجح أن أول من قام بإنشاء مكتبة إلكترونية هو مايكل هارت عام 1971 م وأطلق على هذا المشروع إسم مشروع غوتنبرغ وكان الهدف من إنشائه هو تمكين كل من يملك وصلة إنترنت وجهاز كمبيوتر من الحصول على أمهات الكتب وأصول المعرفة الإنسانية، وأصبحت هذه المكتبة نقطة الحصول على أي نسخة إلكترونية من الأعمال الأدبية للكتاب المفكرين وعلى مر العصور وفي عام 1990 م قامت مكتبة الكونغرس الأمريكية بإطلاق مشروع الذاكرة الأمريكية الذي أخذ في عام 1995 م مسمى المكتبة الوطنية الرقمية American Memory Library والذي يسعى من خلاله إلى إتاحة كتب التاريخ والحضارة National Digital Library الأمريكية على الإنترنت لجميع فئات المستفيدين، وفي عام 1993 م قام جون مارك بعمل فهرس يضم وصلات إلى جميع الكتب الإلكترونية الموجودة، حيث قام The Online Books على الشبكة وقد أطلق عليه إسم صفحة الكتب الإلكترونية، بتطويره وأصبح الموقع يضم وصلات لعشرات الألوف من الكتب الإلكترونية المجانية وغير المجانية باللغة الإنجليزية حيث أصبح هذا الفهرس يحمل العنوان التالي:. http://onlinebooks.library.openn.edu
أما في عام 1995م ظهرت مجموعة من المشاريع في مجال المكتبات الرقمية حيث أطلقت مشروع المكتبة العالمية الذي تسعى من خلاله المكتبات الوطنية لدول G مجموعة السبعة المجموعة لإتاحة المصادر الرقمية دون مقابل وبواسطة الشبكات الإلكترونية، وفي عام 1999 م اصبح عدد المكتبات الوطنية التي تعمل في هذا المشروع 16 مكتبة

مفهوم المكتبات الإلكترونية

يمكن القول أن مصطلح المكتبة الإلكترونية ظهر في ثمانينات القرن الماضي كمصطلح له تعريف في قواميس المكتبات والمعلومات

 حيث تعرف موسوعة علوم المكتبات والمعلومات المكتبة الإلكترونية بأنها:

" نظام مكتبة يستخدم في عملياته الأساسية والرئيسية التقنية الإلكترونية ويعتمد عليها مما يعني إستخدامًا واسعًا للحاسبات في الخدمات والاجراءات والعمليات المختلفة وذلك في توجه دائم وسريع نحو عالم التقنية الإلكترونية في التخزين والاسترجاع ومع هذا الاستخدام والتوجه الكبير للتقنية الألكترونية في المكتبة الإلكترونية فإن  المصادر التقليدية المطبوعة ستكون جنبًا إلى المصادر الإلكترونية".  ويرى كينث داولين أن المكتبة الإلكترونية هي تلك المكتبات "التي أدخلت تقنيات المعلومات الإلكترونية في تنظيمها من أجل مزيد من الفعالية والكفاءة وتجري كل تلك العمليات آليًا على الخط ". 

 أما عاطف يوسف فيعرف المكتبة الإلكترونية بأنها " تلك المكتبة التي توفر نص أو Compact الوثائق في شكلها الإلكتروني سواء أكانت مخزنة على الأقراص المدمجة وتمكن الباحث أيضًا من الوصول إلى البيانات Hard أو صلبة Floppy أقراص مرنة والمعلومات المخزنة إلكترونيا من خلال شبكات المعلومات بغض النظر عن كم الوثائق الورقية التي تقتنيها ".

 ويورد أبو بكر الهوش التعريف التالي حيث يرى أن المكتبة الإلكترونية هي "رؤية مستقبلية بشكل متطور من المكتبات الحالية فهي مجموعة منظمة من المعلومات الرقمية تجمع بين التركيب والتجميع الذي كانت المكتبات تقوم به دائمًا مع التمثيل الرقمي الذي جعله الحاسوب ممكنًا ".

 ويشير محمد فتحي عبد الهادي إلى أن المكتبة الرقمية هي " تلك التي تقتني مصادر معلومات رقمية سواء المنتجة أص ً لا في شكل رقمي أو التي تم تحميلها إلى الشكل الرقمي وتجري عمليات ضبطها ببليوغرافيًا بإستخدام نظام آلي ويتاح الوصول إليها عن طريق شبكة حاسبات سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر شبكة الإنترنت.

دايت الوطنية في اليابان والتي ترى أن المكتبة DIET  وهناك تعريف وضعته مكتبة الإلكترونية هي "المكتبة التي تعطي معلومات إلكترونية أولية وثانوية من خلال التواصل عبر شبكة الإنترنت، مع التأكيد أن هذه المكتبات تمكن المستخدمين من الوصول أو الدخول إلى المعلومات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت".

المكتبة الإلكترونية والمصطلحات ذات العلاقة:

لقد ظهرت مجموعة من المصطلحات المقابلة لمصطلح المكتبة الإلكترونية و في هذا محاولة للتفريق بين هذه المصطلحات وهي كالتالي:

 1) المكتبة الإلكترونية  Electronic Library
"هي المكتبة التي تتكون مقتنياتها من مصادر المعلومات الإلكترونية المختزنة على الأقراص أو المتوفرة من خلال البحث بالإتصال CDRom أو المتراصة Floppy المرنة أو عبر الشبكات كالإنترنت ". online المباشر CDs "هي التي تشكل مصادر المعلومات الإلكترونية كتلك الموجودة على الأقراص المدمجة أو عبر الشبكات المتنوعة كالإنترنت الجزء الأكبر من محتوياتها والخدمات التي تقدمها ولكن ليس جميع محتوياتها بهذا الشكل حيث يمكن أن تحوي بعض المصادر التقليدية".

2) المكتبة المهيبرة أو المهجنة Hybird Library
 "هي المكتبة التي تحتوي على مصادر معلومات بأشكال متنوعة كالإلكترونية والتقليدية مثل النصوص والصور ويتم إستخدامها بشكل تبادلي".

 "هي المكتبة التي تدمج المواد التقليدية بالمواد الرقمية فإلى جانب كونها تضم مواد ومصادر مطبوعة كذلك تضم مصادر رقمية وتقدم خدمات رقمية".

3) مكتبة المستقبل Library of Future 
"هي عبارة عن شبكة من نظم المعلومات التي يتعاون منها الإنسان والآلة"

4) المكتبة الإفتراضية Virtual Library
إلى المعلومات الرقمية Access  "وهي المكتبات التي توفر مداخل أو نقاط وصول وذلك بإستخدام العديد من الشبكات ومنها شبكة الإنترنت العالمية وهذا المصطلح قد يكون National Science  مرادفًا للمكتبات الرقمية وفقًا لما تراه المؤسسة الوطنية للعلوم في Association Of Research Library وجمعية المكتبات البحثية Foundation الولايات المتحدة الأمريكية".

5) المكتبة الرقمية Digital Library  

"وهي المكتبة التي تشكل المصادر الإلكترونية الرقمية كل محتوياتها ولا تحتاج إلى مبنى وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية للإستخدام".17 servers وإنما إلى مجموعة من الخوادم  وقد عرف ك ً لا من شارلز أوبنهم ودانيال سميشون المكتبة الرقمية بأنها "خدمة معلومات تكون فيها كل مصادر المعلومات متاحة بشكل مجهز ومعالج عن طريق الحاسب الآلي وتكون فيه الإجراءات الخاصة بالتزويد والتخزين والحفظ والاسترجاع والعرض والاستعراض والإستخدام عن طريق إستخدام التقنيات الرقمية".

